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21 جمادي الثانية  1428هـ                               وصايا للمسافرين
 محمد بن سليمان المهوس                               جامع الحمادي بالدمام               


الخطبةُ الأولى :
عباد الله / يَعُدّ كثيرٌ من الناس الإجازةَ مُتَنَفّساً لهم بعد عناء الدراسة، ورحلةِ الامتحانات، ويختلفون في قضاء أوقاتِهم تفاوتاً عظيماً بِحَسَبِ تفاوتِهم في العقول والثقافات والأرزاق ونحو ذلك؛ والكلُّ ينشدُ الترويحَ عن النفس، والتـّوسِعَةَ على العيال، والبحث عن المتنزهات المناسبة القريبة في مدينتهم، أوالبعيدة عن طريق السفر إليها، وكثيرٌ مِنْ هولاء يُفَضّلون الضربَ في مناكب الأرض، ويرون في الأسفار مُتَنَفّساً يُرَوِّحون به عن أنفسهم ويُعبرون به عن فرحتهم ، ومع دعائنا بالحفظ والرعاية للمسافرين إلا أننا نُوصيهم بمعرفة شيء من آداب السفر. 
فهناك آدابٌ قبل السفر ، وآدابٌ عند الشروع فيه , وآدابٌ في أثناءه ، وآدابٌ عند الرجوع منه .

فَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

صلاةُ الاسْتخارةِ : فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يُعَلّمُنا الاستخارةَ في الأمور كُلِّها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: (( إذا همَّ أحدُكُمْ بِالأمْرِ فَلْيَرْكَعْ ركْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَريضَةِ ، ثُمّ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ ، وَأَنْتَ عَلاّمُ الْغُيُوبِ ، اللَّهُم إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أوْ قالَ : ـ ((عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي ، وَيَسِّرْهُ لِي ، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ . وَإنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لِي في دِيني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي ـ أوْ قالَ : ـ ((عَاجِلِ أمْرِي وآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ ، واقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ )) قَالَ: وَيُسَمِّيْ حَاجَتَهُ )) رواه البخاري   
وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

الاسْتِشَارَةُ : قال النّووي – رحمه الله -: إذا أراد سفرًا اسْتَحَبَّ أنْ يُشاور مَنْ يَثِقُ بِدينه وَخِبْرتِه وعِلْمه في سَفره في ذلك الوقتِ . 
وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

ضَمَانُ نَفَقَتِهِ على مَنْ يَعُول ، فعن عبدِ الله بنِ عمْرو رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( كَفَى بِالْمَرْءِ إِثمْاً أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوت )) رواه أحمد
وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

الإخْلاصُ للهِ تعالى في السّفر: لِقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنّما الأعْمالُ بِالنيَّاتِ ، وإنّما لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ....الحديث ))  متفق عليه .

وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ : 

التّوبةُ من جميع الْمعاصي , وَرَدُّ الْمَظالِمِ وأداءُ الأماناتِ ،وقضاءُ الدِّيون ؛ وذلك لأنّ السفر مَظَنّةُ الْهلاكِ ، وقدْ أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم علياً لَمّا هاجر إلى المدينة أنْ يَرُدَّ الأماناتِ إلى أهْلِها.

وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ قَبْلَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

التّزَوُّدُ مِنَ العلم الذي يحتاج إليه في السفر حتّى يَتحقّق غَرضُهُ مِنْ سفره على الوجه الأكمل .

وَأمّا آدابُ السّفَرِ عنْد الشُّروعِ فِيهِ -  عباد الله – فَمِنْها :

تَوْدِيعُ الأهْل : فَعَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : وَدّعَنِي رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فقال: (( أَسْتَوْدِعُكَ اللهَ الّذِي لا تَضِيعُ وَدَائـِعُهُ )) رواه ابنُ ماجه ، وصححه الألباني .

والسُّنّةُ أنْ يَقُولَ له الذي يُوَدِّعُهُ ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا وَدَّعَ أحدًا قالَ : (( أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ )) رواه أحمدُ وصححه الألباني .

وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ عِنْدَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

طَلَبُ الْوَصِيّة والنّصِيحَةِ مِنْ بَعْضِ أهْلِ الْخَيْر والصّلاحِ :

فَعَنْ أنسٍ رضي الله عنه قال : جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: يارسُولَ اللهِ ، إنِّي أُرِيدُ سَفَراً فَزَوّدْنِي ، فقالَ : (( زَوَّدَكَ الله التَّقْوَى ))، قال: زِدْنِي ، قال : (( وَغَفَرَ ذَنْبَكَ )) قال : زِدْنِي ، قال : (( وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُمَا كُنْتَ )) رواه الترمذيُّ وصححه الألباني .   
وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ عِنْدَ الشُّروعِ فِيـِهِ :

قَوْلُ دُعاءِ السّفَرِ : فَعَنْ عبدِ الله بنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اسْتَوى على بعيره خارجاً إلى سَفَرٍ كَبّرَ ثلاثًا، ثُمّ قالَ : ﴿ سُبْحَـٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَـٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ( وَإِنَّا إِلَىٰ رَبّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف:13-14]، اللَّهُمَّ إنَّا نَسْأَلُكَ في سَفَرِنَا هذا البِرَّ والتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى ، اللَّهُمَّ هَوّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنا هذا ، وَاطْوِ عَنّا بُعْدَهُ ، اللَّهُمَّ أنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ والْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ ، وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ والأَهْلِ )) وَإذا رَجَعَ قَالَهُنّ، وَزادَ فِيهِنَّ : (( آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ )) رواه مسلم .

وَوَعْثَاءْ السّفرِ ( شِدّتـُهُ وَمَشَقّتـُهُ ) وَكآبةُ الْمَنْظَر ( تَغَيُّرُ النّفْسِ وانْكِسَارُهَا مِنَ الْحُزْنِ والْهَمّ ) وَسُوءُ الْمُنْقَلَبِ (سُوءُ الْمَرْجِعِ ، أنْ يَرْجِعَ مِنْ سَفَرِهِ فَيَجِدُ أهلَه قد أُصِيبُوا بِمُصِيبةٍ ) 
وَمِنْ آدابِ السَّفَرِ عِنْدَ الشُّروعِ فِيـِهِ : اخْتِيَارُ الرّفْقَةِ الصّالِحَةِ واخْتِيارُ أَمِيرٍ على الرّفقة : فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إِذا خَرَجَ ثَلاثـَةٌ فَلْيـُؤَمِّرُوا أَحَدَهُم )) رواه أبو داود وحسنه الألباني .

عباد الله / وَأمّا الآدابُ فِي أثْنَاءِ السّفَرِ فَمِنْها :

تَفَقُّدُ الأمِيرُ لِلرِّفْقَةِ : لِقوله صلى الله عليه وسلم : ((كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيّتِهِ )) متفق عليه 
وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :

خِدْمَةُ الْمُرافِقينَ له في السفر واحْتِسَابُ الأجْرِ في ذلك : قالَ صلى الله عليه وسلم : (( كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ)) رواه البخاري من حديث جابرٍ رضي الله عنه ورواه مسلم من حديث حُذيفة رضي الله عنه .

وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :

كَراهِيَةُ اصْطِحَابِ الكِلابِ والأَجْراسِ :

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
(( لا تَصْحَبُ الْمَلائِكَةُ رِفْقَةً فِيها كَلْبٌ وَلاَ جَرَسٌ)) رواه مسلم

وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :

أنه إذا نزل المسافر مَنْزِلاً فقال : (( أعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التّامّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَق )) فإنه لايضُرُّه شيءٌ حتى يرتحلَ من منزله ذلك ، هكذا أرشدنا رسولُنا صلى الله عليه وسلم .

وعليه أيْضاً أنْ يَخْتارَ المكان الساتر لِجُلُوسِ عائلتِه دُونَ مُبَالغةٍ في التّشدُّد أو التّساهل.

وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :


أنّه إذا أراد المسافرُ دُخُولَ بلدٍ في أثناء السفر فإنه يقولُ كما كان صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه ابْنُ خُزَيْمَةَ - في صحيحه - عن صُهَيبٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لَمْ ير قريةً يريد دخولها إلا قال حين يراها: ((اللَّهُمَّ رَبُّ السّمواتِ السّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبُّ الأَرَضِينَ وَمَا أَقْلَلْنَ ، وَرَبُّ الشّياطِينَ وَمَا أَظْلَلْنَ ، وَرَبُّ الرّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ ، فَإِنّا نَسْأَلُكَ خَيْرَ هذهِ الْقَريةِ وخَيْرَ أَهْلِهَا ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هذهِ الْقَريةِ وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ ما فِيهَا ))
وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :


التّكْبِيرُ والاسْتِغْفارُ إذا صَعَدَ مُرتَفَعاً أوْ هَبَطَ واديًا : فَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشُه إذا عَلَوا الثّنايا كبَّروا، وإذا هَبَطُوا سَبّحُوا . رواه أبو داود وصححه الألباني 

وَمِنَ الآدابِ فِي أَثْنَاءِ السّفَرِ :


الإكْثَارُ مِنَ الدُّعاءِ : فَعَنْ أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: (( ثلاثُ دعواتٍ مستجاباتُ لا شَكَّ فِيهِنَّ: دعوةُ الْمَظْلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ ، وَدَعْوةُ الْوالدِ عَلَى وَلَدِهِ (( رواه أبو داود الترمذي وحسنه  الألباني .

وأمّا عنْد الرُّجُوعِ مِنَ السّفَرِ فَمِنَ الآدابِ : 

التّعْجِيلُ عِنْدَ الْفَراغِ مِنَ السّفَرِ: فعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذابِ يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وَشَرابَهُ ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ ، فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ )) متفق عليه .

ومن الآداب عنْد الرُّجُوعِ مِنَ السّفَرِ : 

اسْتِحْبابُ الْقُدُومِ إلى أهلِهِ نَهاراً ، فعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( إِذا طالَ أَحَدُكُمُ الغَيْبَةَ فَلا يَطْرُقَنَّ أهْلَهُ لَيْلاً)) متفق عليه . اللهم يسّر أمرَنا وارْحم ضعفَنا ، واغْفر ذنبَنا ، واسْتُـر عيبَنا يا أرحم الراحمين ....
أقولُ ماتسمعون واستغفر الله العظيم الجليل من كل ذنْبٍ فاسْتغفِرُوه وتُوبُوا إليْهِ إنّهُ هو الْغَفُورُ الرّحِيم .

الخطبة الثانية 
الْحَمْدُ للهِ على إِحْسَانِهِ ، والشّكْرُ له على توفيقه وامْتِنَانِهِ ، وَأَشْهَدُ ألاّ إله إلا الله تعظيماً لِشَانهِ ، وأشهدُ أن نبيّنا محمداً عبدُه ورسولُهُ الداعي إلى رضوانِهِ ، صلّى الله عليه وعلى آله وأصحابِهِ وأعْوانِهِ وسلم تسليماً كثيراً

أما بعدُ : 

عِباد الله ِ / أُوصِيكُم وَنَفْسِي بِتَقْوى اللهِ – عَزّ وَجَل - ( يَا أيُّهَا الّذِيِنَ آمَنُوا اتَّقُوا الله َحَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ( [ آل عمران :102 ]

عبادَ الله / إنّ منْ أعظم فوائدِ السفر وأكثرِها تَعَلُّقًا بالله تعالى معرفةَ عَظَمَتِهِ وَقُدْرَتِهِ بالنظر إلى ما أبْدعه جل وعلا في هذا الكون من حيوان وموات وساكن وذي حركات، يقول أحدُ الصّالِحينَ : مِنْ فضائل السفر أنَّ صاحبَه يرى من عجائب الأمْصار وبدائعِ الأقطار ومحاسن الآثار ما يَزيدُه علمًا بقدرة الله تعالى ويدعوه شُكْرًا على نِعَمِهِ".   تلكَ الطبيعةُ قِفْ بنا يـا سـاري

          حتى أُرِيكَ بديـعَ صُنْعِ الْبَارِي

                فالأرضُ حَوْلَكَ والسّماءُ اهْتَزّتـا
لِـرَوائِـعِ الآيـات ِوالآثـارِ

اللهم يسّر لنا الأمور ، واشرحْ لنا الصُّدور ، وزدْنا هُدىً وسداداً , وفلاحاً ورشاداً ياربَّ العالمين .

هذا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا – رَحِمَنِي اللهُ وَإِيّاكُم – على مَنْ أَمَرَ اللهُ باِلصّلاةِ والسّلامِ عَلَيْهِ ، فَقَال :( إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰئِكَـتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىّ يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلّمُواْ تَسْلِيمًا( [الأحزاب:56] وقال ‏صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (( مَنْ صَلّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلّى الله ُعَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا)) [ رواه مسلم من حديث أبي هريرة – رضي الله عنه ]
اللّهم صَلّي وَسَلّم على عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحمّد ، وعلى آلِه وَصَحْبهِ أَجْمَعِينَ ، وارضَ اللّهُمَّ عن الخلفاء الراشدينَ : أبي بكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ وَعَلي ، وعن بقيةِ الْعَشَرَةِ المبشرينَ بالجنة ، وعن صحابة رسولِكَ أجْمَعينَ ، وعَنِ التابعينَ وتابعيـهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين ، وعنّا مَعَهُم بِرحمتـكَ يا أرْحم الراحمين .

اللهم أعِزّ الإسلامَ وانْصر المسلمين ، وأذِلّ الشّركَ والْمُشْرِكينَ ، وَدَمِّرْ أعداءَك أعداءَ الدّين .اللهم آمنّا في أوطانِنا ، وأَصْلح أئمتَنا وولاةَ أُمُورِنا وأجْعَلْ وِلايَتَنا فِِيمَنْ خافَكَ واتّقاكَ واتّبَعَ رِضَاكَ يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .
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